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حتى   ،2011 يناير   25 ثورة  بعد  المتحفي  والتطوير  الترميم  أعمال  وتعثرت   ،2010 عام  في  خليل  محمود  متحف  أغلق 
استؤنفت في 2014 وانتهت أخيراً. هنا، زيارة للمتحف الذي يحتوي أعمالاً تشكيلية مهمة

هوامش

معن البياري

أمــا وأن صــورة غــلاف أحــدث روايـــات أمير تــاج السر، 
لشابةٍ  بيروت، 2020(،  )هاشيت،  وكنداكات«  »غضب 
يكتمل  التي  الثورة  تظاهرات  واحــدةٍ من  في  سودانية 
بعد غد عامان على إسقاطها نظام عمر البشير، فإنك 
ا 

ّ
الثورة. ولم تعبُر إلى قراءتها، وفي بالك أنها عن هذه 

تنتهي من قــراءة شائقة حقا، تجدها كذلك، غير أنك، 
صادف أبــدا اسم الــســودان، ولا أيا من 

ُ
في الأثناء، لم ت

أمكنة هذا البلد، ولا أي إشارة ظاهرة إلى أي مسؤول 
معروف فيها، ولم تفلت من صديقنا تاج السر مفردة 
الــبــالــغــة  فـــي أيّ مـــن مــقــاطــع روايـــتـــه )155 صــفــحــة(، 
الطرافة، تكسِر ما يجوز اعتبارها حيلة إبداعية موفقة. 
ا قد تعرفنا، إبّان الثورة السودانية، إلى تسمية 

ّ
ولما كن

»الكنداكة«، لما شاهدنا شابات سودانيات يغنين قصائد 
المسمّى  أن هــذا  المــظــاهــرات، وعلمنا  شعبية في بعض 
يخصّ ملكات في إحدى الحضارات القديمة في أرض 
 من مواطن النباهة في الرواية أن 

ً
السودان، فإن واحدة

عن  يُخبرنا  وإنــمــا  التفصيل،  بهذا  يكترث  لا  الــســارد 
تظاهراتٍ كانت »كثيفة ومشتعلة في شوارع متعددة، 
وظهر فيها نجوم جدّدوا في الهتاف، ورفع الشعارات، 
بالكنداكات،  الملقبات  المــلــكــات  الفتيات  فيها  وظــهــرت 

كناية عن نسبهن للتاريخ الناصع للنساء«. 
وإلى هذا، فإن من مفارقاتٍ يزدحم بها هذا النص أنه، 

ثــورةٍ غاضبةٍ ونساء  إلــى  يحيل  في مسمّاه وعنوانه، 
»كنداكات« فيها، فيما الشاغل الأساسي لمجرى السرد 
عن حارس بوابة في المطار، يجنده الأمن الوطني مخبرا 
على الناس، ومنهم المتظاهرون. هو الشخصية المركزية 
»خج«، يكاد  في الرواية، واسمُه خضر جابر، المعروف بـ
الناقد  ابتدعه  الــذي  المـــدوّرة  الشخصية  مفهوم  يحقق 
لها  ــرون شـــرّاح 

ّ
مــنــظ وقــال  إم فوستر،  إي  الإنكليزي، 

إنها التي تقنعنا فيما تفاجئنا به. لم يمنحه أمير تاج 
م عن نفسه، وعمّا يشاهد ويعاين، 

ّ
السر الانفراد بالتكل

ويسمع، وعما تختبره حواسّه، بل أعطى السرد لراوية 
بضمير المتكلم، مهيمن، يستتر وراءه الروائي، ليتجاوز 
تشخيص المشهد العام، وتفاصيل الفضاءين، المكاني 
والزماني، والحكي عن الشخصيات، العديدة والمتنوعة 
الأمــزجــة هنا فــي الــروايــة، بمنظور أعـــرض، أوســع من 

عيني حارس بوابة المطار. 
لقائل أن يــقــول إن نــهــوض »غــضــب وكــنــداكــات« على 
ــارد عــلــيــم خــيــارٌ كــلاســيــكــي، وإن مجرى  طــغــيــان ســ
من  يا كلاسيكيا، 

ّ
منحى خط أيضا  هنا  أخــذ  الــســرد 

تناوب  لعبة  تقطعه  والوقائع، لا  الــحــوادث  تواتر  حيث 
بين ماض وحاضر، ولا استرجاعات واستعادات، وهذا 
كلام ينتسب إلــى  الوصفي، لا إلى النقد في وظيفته 
التقييم وفي حضور الإبداعية أو غيابها.  »علما« في 
وهــنــا، أقــــول إن الــلــفــتــة الــخــاصــة فــي روايــــة أمــيــر تــاج 
السر الجديدة )هل هي العشرون؟( هي في المفارقات 

م المضمر من الحالة 
ّ
الغزيرة، واحتشاد مواضع التهك

كلها. كأن هذا العمل يريد تظهير حالة عنصر الأمن، 
الثائرون،  به  يحفل  ولا  وه، 

ّ
مشغل يزدريه  مستخدَما، 

وهــو لا يحاول فعلا يقاوم به حالته هــذه، وإنْ يعمل 
على المداورة، وعلى تصوير نفسه مستضعفا، فيثير 
التعاطف معه، ولعل شيئا من هذا الشعور يتسرّب إلى 
قارئ الرواية )؟(. وفي حالته، حارس بوابة في المطار، 
يُراد منه أن يكون مُخبرا متواضع القيمة، ثم لا يفلح 
الــقــديــم، عبد  الأمـــن  ولا يصنع شيئا، لا يشابه رجــل 
الله حرفش، في رواية أمير تاج السر »صائد اليرقات« 
للنشر والتوزيع، بيروت، 2010(، والذي تقيله  )ثقافة 
في  إصابته  بعد  إلــغــاءه،  يشبه  بما  الأمنية،  المؤسسة 
لا  روايـــة.  بكتابة  هــذا  استهدافه  فيقاوم  أمنية،  عملية 

ــة تضجّ  يكتب »جـــخ« شــيــئــا، وإنــمــا تنكتب عــنــه روايــ
لــغــة ســـاخـــرة، تتقنع بجدّية  بــالإيــحــاءات وبــمــفــاجــآت 
ظـــاهـــرة، عـــن حــالــتــه فـــي غــضــون »ثـــــورةٍ تــحــولــت إلــى 
دافــع عميق، وثــري، لن يستطيع أن ينكره أحــد«، ضد 
يهتف  متشنج«،  »حديدي   .. ويتآكل«  »يتهاوى  نظامٍ 
غاضبون مــع مسرحي »حــريــة ســلام وعــدالــة ..«، في 
تجمّع حاشد، تعقبه مظاهرة مليونية، نظمتها »قوى 

التغيير«. 
ر تجنيده في قسم 

ّ
يُستغنى عن خضر جابر، ويتذك

التوبة في جهاز الأمن الوطني في حي البركة الشعبي، 
وتصبح في جوانحه ثورة »كان ثلاثة أرباعها إعصارا 
انتبه في غضون عمله مُخبرا إلى  الــذي  داخليا«. هو 
التي تحتضن  الفوضوية  المليشيات  »عــدد من رجــال 
السلطة، والسلطة تحتضنها«. وفي الأثناء، ثمّة عناصر 
أمـــن كــثــيــرون، أحـــدهـــم اســمــه »الـــلـــعـــاق«، وثـــمّـــة نــســاء 
ساخطات، بعضهن كنداكات، إحداهن أخته التي ترفع 
صورته شهيدا، لتزيح صــورة الخائن التي رُمــي بها، 
بامتعاض،  الصورة  إلى  ينظرون  المتظاهرين  أن  غير 
الروائية  المــدونــة  فــي  ويتواصل   .. الهتاف  ويــواصــلــون 
العربية منتجٌ قادر على هزيمة البوليس العربي القامع، 
بالسخرية منه، بازدرائه، وكشف احتقاره نفسه، كما 
فعل غير روائي عربي )فعلها ميشيل كيلو في »درب 
لعبة  في  وكنداكات«  فعلت »غضب  الجسور«(، وكما 

ظلال سودانية ماكرة.

»غضب وكنداكات« وظلال سودانية

وأخيراً

لا تُصادف اسم السودان، ولا 
أياً من أمكنة هذا البلد، ولا أي 

إشارة إلى أي مسؤول معروف 
فيها
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متحف محمود خليل
الأبواب تُفتح من جديد

القاهرة ــ محمد كريم

بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الإغــــاق، 
ـــتـــح مــتــحــف مــحــمــد مــحــمــود 

ُ
افـــت

خليل )الأحــد 4 إبــريــل/ نيسان(. 
ــدّ المــتــحــف واحــــــداً مـــن أكـــبـــر المــتــاحــف  ــعَــ ــ يُ
الــفــنــيــة فـــي مــصــر والـــشـــرق الأوســـــط، بما 
يحتويه من روائع الفن التشكيلي العالمي، 
خـــاصـــة مـــن أعـــمـــال رواد الـــفـــن فـــي الــقــرن 

التاسع عشر في أوروبا.
مـــؤســـس المــتــحــف هـــو الــســيــاســي المــصــري 
كــان   .)1953-1877( خليل  مــحــمــود  محمد 
ــا خــلــيــل مـــوظـــفـــا فــي  والـــــــده إبـــراهـــيـــم بـــاشـ
الـــبـــاط الـــخـــديـــوي، وأمــــه ســيــدة يــونــانــيــة. 
 عــدداً من 

َ
درس الحقوق في فرنسا، وشغل

للزراعة  وزيـــراً  فــكــان  السياسية،  المــنــاصــب 
في حكومة الوفد في 1937 ورئيسا لمجلس 

الشيوخ في 1940-1939.
وكان، إلى جانب ذلك، راعيا للحركة الفنية 
التشكيلية مع الأمير يوسف كمال، حيث 
اشتركا في تأسيس جمعية محبي الفنون 
في  رئاستها  وتــولــى   ،1924 فــي  الجميلة 
1925. وفي 1949 أصبح خليل عضواً في 
الجميلة.  لــلــفــنــون  الــفــرنــســيــة  الأكــاديــمــيــة 

افتتح المتحف لأول مرة في عام 1962 )خالد دسوقي/فرانس برس(

ــام خــلــيــل المـــبـــكـــر بـــالـــفـــنـــون ارتـــبـــط  ــمـ ــتـ اهـ
التقاها  التي  إيميلن  الفرنسية  بزوجته 
إيــمــيــلــن  ــانـــت  كـ ــام 1903.  ــ بــــاريــــس عـ فــــي 
الموسيقى في كونسرفتوار، وذات  تدرس 
مرة دفعت 400 جنيه ثمنا للوحة »الفتاة 
الأبــيــض« لرينوار،  التل  العنق  رابــط  ذات 
وعــنــدمــا راجــعــهــا خليل فــي ذلـــك، أجابته 
الــتــاريــخ ســيــقــدّر قيمة هذه  بــأن  ضاحكة 
الـــلـــوحـــة، وبــالــفــعــل وصــــل ســعــر الــلــوحــة 

لاحقا إلى 50 مليون دولار. 
اللوحات  ظل غــرام خليل وزوجته باقتناء 
الأصــلــيــة يــتــزايــد إلـــى أن تــمــكــن مــن اقــتــنــاء 
التي زينت جـــدران قصره  الــلــوحــات  مئات 
منذ تشييده في 1920. كان القصر المشيد 
على الطراز الفرنسي بمثابة متحف خاص 
أوصى خليل بأن تحتفظ به زوجته طوال 
حياتها، على أن يتحول القصر بمقتنياته 
افتتح  وقــد  بعد رحيلها.  فني  إلــى متحف 
لأول مرة في 1962 تحت اسم متحف محمد 

محمود خليل وحرمه. 
يطل المتحف الموجود في الجيزة على نهر 
متراً   8450 الكلية  مساحته  وتبلغ  الــنــيــل، 
 538,25 تبلغ  فيه  المباني  ومساحة  مربعا 
مــتــراً مــربــعــا، ومــســاحــة الــفــراغ المــحــيــط من 

مــربــعــا.  مـــتـــراً   7911,75 ــرات  ــمــ ومــ حـــدائـــق 
يتكون المبنى من دور أرضي وطبقتن من 
المعروضات المتنوعة وبدروم يضم مكاتب 
 4000 حــوالــى  كبيرة تضم  ومكتبة  إداريـــة 
الــقــصــر. ويتضمن  امتلكها صــاحــب  كــتــاب 
ــات المـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ المــــتــــحــــف أكـــــبـــــر ال
ــط،  ــ لـــلـــعـــروض المــتــغــيــرة فـــي الـــشـــرق الأوسـ

وتبلغ مساحتها 340 متراً.  
الأعمال  مــن  مئات  المتحف  مقتنيات  تضم 
ــادوا  ــ ــى فـــنـــانـــن عـــظـــمـــاء قـ ــ الـــتـــي تــنــســب إلـ
الـــحـــركـــة الــفــنــيــة فـــي أوروبـــــــا فـــي الــنــصــف 
الثاني من القرن التاسع عشر، مثل لوحات 
»ديــغــا« و«تــولــوز لــوتــريــك« و«ديــاكــوروا« 
ــر«، و«ريـــــنـــــوار«  ــتـ ــالـ ــرهـ ــتـ ــيـ ــيـــه« و«فـ ــلـ ــيـ و«مـ
و«فان غوخ«، إضافة إلى لوحات مجموعة 
مــهــمــة مـــن المــســتــشــرقــن، مــثــل »فــورمــنــان« 
و«بيرشيد« و«ماريات« و«غبريل بيسي« 

وغيرهم. 
وتــــتــــنــــوع المـــــعـــــروضـــــات مـــــا بـــــن لــــوحــــات 
ولوحات  الزيتية  الألـــوان  فيها  استخدمت 
إلى  بالإضافة  الباستيل،  بألوان  أو  مائية 
الــفــحــم والـــرصـــاص. ويــضــم المــتــحــف أيضا 
مجموعة نــادرة من أعمال النحت تبلغ 40 
التاسع عشر،  القرن  تمثالًا لأشهر نحاتي 

ومجموعة نــادرة من الفازات والأوانــي من 
الـــخـــزف والـــبـــورســـلـــن جــمــعــهــا خــلــيــل من 
فرنسا وتركيا وإيران والصن، ومجموعة 
من التماثيل الصينية والأواني المصنوعة 
من الأحجار نصف الكريمة، ومجموعة من 
ما  أشهر  اليابانية. ومــن  الاكر  مشغولات 
ألــمّ بهذا المتحف من كــوارث، سرقة واحــدة 
ــــي لــوحــة  ــــم مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف، وهـ مــــن أهـ
ــــوخ فــــي 22  ــفـــان جـ ــرة الـــخـــشـــخـــاش« لـ ــ ــ »زهـ

أغسطس/آب 2010! 
أغــلــق المــتــحــف أبـــوابـــه أمــــام الــجــمــهــور في 
فـــتـــرات مــخــتــلــفــة بــســبــب أعـــمـــال الــصــيــانــة، 
فقد نقلت مقتنياته إلى قصر الأمير عمرو 
إبــراهــيــم بــالــزمــالــك فــي 1971 إلـــى أن أعيد 
افــتــتــاحــه فــي 1979. كــمــا أغــلــق مـــرة أخــرى 
لــلــتــرمــيــم مــنــذ 1989 حــتــى افــتــتــاحــه مــرة 
أخرى في 1995. ثم أغلق في 2010، وتعثرت 
أعـــمـــال الــتــرمــيــم والــتــطــويــر المــتــحــفــي بعد 
في  استؤنفت  2011، حتى  يناير   25 ثــورة 

2014 والتي انتهت أخيراً. 
ــود خــــلــــيــــل يــــوصــــف  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ كـــــــــان مــــحــــمــــد مـ
رأيه  إلــى  ذلــك  الفنان، ويعود  بالديكتاتور 
الــقــاســي فـــي الإبــــــداع الــتــشــكــيــلــي المــصــري. 
الـــفـــنـــان عــــزت مــصــطــفــى في  فــعــنــدمــا زاره 
قصره، لم يجد لوحة واحدة لفنان مصري، 
فسأله عن ذلك، فأجابه خليل: لأني لم أجد 
مــن أعــمــالــكــم مــا يستحق أن يُــقــتــنــى. ولــذا 
»الديكتاتور«.  لقب  المصريون  عليه  أطلق 
وكانت رؤية خليل في ذلك تعود إلى فكرة 
أن الفن الحقيقي لا يتحقق إلا بتأثير دافع 
قوي يفتقده الفنانون المصريون في زمنه. 
لاحــقــا، صـــار مــتــحــف خــلــيــل يــضــم عــشــرات 

اللوحات لفنانن تشكيلين مصرين.

يطل المتحف الموجود 
في الجيزة على نهر 
النيل، وتبلغ مساحته 

الكلية 8450 متراً 
مربعاً ومساحة 
المباني به تبلغ 

538,25 متراً مربعاً

  ■ ■ ■
تضم مقتنيات 

المتحف مئات من 
الأعمال التي تنسب 
إلى فنانين عظماء 

قادوا الحركة الفنية 
في أوروبا في النصف 

الثاني من القرن 
التاسع عشر

  ■ ■ ■
في المتحف مجموعة 

نادرة من أعمال 
النحت تبلغ 40 

 لأشهر نحاتي 
ً
تمثالا

القرن التاسع عشر، 
ومجموعة نادرة من 
الفازات والأواني من 

الخزف

باختصار


